
العـــــراق بين ضغـــــوط واشنطـــــن ونفـــــوذ
طهـــــران: خيـــــارات محـــــدودة وتحـــــديات

اقتصادية
, فبراير  | كتبه أحمد الدباغ

في ظل توقيع الرئيس الأمريكي العديد من الأوامر التنفيذية بشأن إيران واقتصادها، يزداد الجدل في
العــراق حــول احتماليــة فــرض واشنطــن عقوبــات أو مضايقــات اقتصاديــة علــى العــراق لإجبــاره علــى

الابتعاد عن إيران وعدم تمويلها عبر تهريب الدولار أو غض الطرف العراقي عن غسيل الأموال.

كيد النائب الجمهوري في الكونغرس الأمريكي، جو ويلسون، أن مصرف ويزداد التخوف العراقي مع تأ
الرافدين العراقي يسهم في تمويل إيران بالدولار وغسل أموالها، ومطالباته للإدارة الأمريكية بمعاقبة

المصرف وحكومة بغداد.
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تحديات اقتصادية
وتصاعدت حدة الضغوط الأميركية على العراق مع بدء فصائل مسلحة سلسلة هجمات بالصواريخ
والطـائرات المسـيرة علـى القواعـد الأميركيـة والمـدن المحتلـة في فلسـطين عقـب بـدء العـدوان الإسرائيلـي
يدًا من الضغوط الأميركية على العراق، كتوبر/تشرين الأول ، مما أضاف مز على قطاع غزة في أ

الذي كان يعاني بالأساس من تصاعد الضغوط السياسية لضبط تهريب عملة الدولار نحو إيران.

وبعد تولي الرئيس الأميركي دونالد ترامب سدة البيت الأبيض، تصاعدت حدة التصريحات التي تصدر
يــون في الكــونغرس عــن الإدارة الأميركيــة، فضلاً عــن الرسائــل والضغــوط الــتي يوجههــا أعضــاء جمهور

الأميركي.

وتعــاني بغــداد مــن عــدة تحــديات اقتصاديــة متشعبــة ومتشابكــة فيمــا بينهــا، حيــث تجتمــع وتتقــاطع
جميعها لترسم صورة سوداوية عن مستقبل الوضع الاقتصادي في العراق، لا سيما أن هناك تراجعًا
ملحوظًــا في حجــم الإيــرادات النفطيــة للبلاد الــتي تعتمــد بنحــو % في تمويــل ميزانيتهــا علــى بيــع

النفط، مما يجعل مسألة مواجهة بغداد للضغوط الأميركية قضية مستحيلة.

ومع تقلبات أسعار النفط العراقية واقترابها في أحيان كثيرة من  دولارًا، فإن ناقوس الخطر يدق
سريعًا في بغداد خوفًا من عدم إمكانية الالتزام ببنود الموازنة المالية الثلاثية -، التي أقرت

لكل عام نحو . مليار دولار.

ويـأتي التخـوف الحكـومي نتيجـة العـدد الكـبير للمـوظفين الحكـوميين الـذي ينـاهز  ملايين موظـف،
كـثر مـن  ملايين متقاعـد وقرابـة . مليـون عـراقي يتقـاضون رواتـب الإعانـة الاجتماعيـة، فضلاً عـن أ
بمـا يشكـل عبئًـا ماليًـا كـبيرًا علـى الحكومـة، الـتي تخـشى في حـال تراجـع أسـعار النفـط أو تعـرض البلاد
لمضايقات اقتصادية أميركية أن يؤدي ذلك إلى عدم القدرة على تسديد الرواتب وخروج مظاهرات

. شعبية على غرار ما حدث في انتفاضة تشرين

ضغوط أميركية
منذ بدء استهداف الفصائل العراقية للمصالح الأميركية وللمدن المحتلة في فلسطين، هددت إدارة
جو بايدن السابقة بفرض عقوبات اقتصادية، إضافة إلى تهديدات إدارة ترامب الجديدة التي بدأت
ملامحهـا منـذ الأيـام الأولى لتـوليه منصـب رئيـس الولايـات المتحـدة، حيـث وقـع قبـل أيـام العديـد مـن
الأوامر التنفيذية التي تتعلق بتشديد العقوبات الاقتصادية على طهران وقطع شرايينها الاقتصادية،

التي من ضمنها العراق.

يقول رئيس الجمعية العراقية للعلوم السياسية، صادق الصيمري، إن قرار الرئيس الأمريكي دونالد
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ترامــب بمنــع بغــداد مــن اســتيراد الغــاز الإيــراني يعــد ورقــة ضغــط اقتصاديــة وتصــنف ضمــن ســياسة
الضغـط الأقصى علـى إيـران لإجبارهـا علـى العـودة للتفـاوض علـى برنامجهـا النـووي بـشروط أميركيـة،
لافتًــا إلى أن هــذا القــرار ســيؤدي إلى تــداعيات خطــيرة، لعــل أخطرهــا فقــدان ثقــة المــواطن بالحكومــة

العراقية، وتأثر العراقيين بتراجع تجهيز الكهرباء الصيف المقبل.

من جهته، يؤكد الخبير الاقتصادي أنمار العبيدي أن العراق سيفقد قرابة  آلاف ميغاواط مع دخول
قــرار ترامــب حيز التنفيــذ في  مــن آذار/مــارس المقبــل، إضافــة إلى خســارة نحــو  آلاف ميغــاواط الــتي
يسـتوردها العـراق مـن إيـران بصـورة مبـاشرة، بمـا يعـني تراجـع معـدل ساعـات تجهيز الكهربـاء إلى نحـو

.%

وبين العبيدي في حديثه لـ “نون بوست” أن هذا الضغط الأميركي سيجعل الحكومة مكبلة اليدين
دون القـدرة علـى أي تحـرك فعلـي لتعـويض فقـدان الغـاز والكهربـاء الإيـراني، حيـث إن أي بـديل للغـاز

الإيراني يتطلب تهيئة بنى تحتية ضخمة غير متوفرة في البلاد حاليًا.

وقــد لا يتمكــن العــراق مــن الالتفــاف علــى الضغــوط الاقتصاديــة الأميركيــة، كــون النظــام المــالي العــراقي
مسيطر عليه بصورة كاملة من قبل البنك الفدرالي الأميركي الذي يتولى استلام الأموال المتأتية من
بيع العراق لنفطه، وبالتالي، فإن واشنطن تزود العراق بكميات معينة من الدولار الأمريكي عن طريق

البنك الفدرالي ووفقًا لما تطلبه الحكومة العراقية.

كـدت سابقًـا أنهـا يـاض العلـي إن واشنطـن كـانت قـد أ وفي هـذا الصـدد، يقـول البـاحث الاقتصـادي ر
رصـدت ملايين الـدولارات العراقيـة في إيـران وروسـيا ودول أخـرى مـن خلال تتبـع الأرقـام التسلسـلية
كثر من مرة لتحذير الحكومة العراقية وتهديدها بإيقاف للدولار المرسل إلى العراق، وهو ما أدى في أ

تزويدها بالدولار في عهد إدارة بايدن السابقة.

كثر جدية في مراجعة النظام المالي العراقي، ويبدو أن واشنطن الآن، وفي ظل الإدارة الجديدة، باتت أ
وهو ما أشار إليه صراحة عضو الكونغرس الأميركي الجمهوري جو ويلسون الذي طالب إدارة ترامب
بفــرض عقوبــات علــى مصــارف عراقيــة عديــدة مــن بينهــا مصرف الرافــدين الحكــومي، الــذي اتهمــه

بغسيل الأموال لصالح إيران وحلفائها.

خيارات محدودة
وفي حديثه لـ “نون بوست”، أوضح العلي أن خيارات العراق للإفلات من الضغوط الأميركية المتعلقة
بالــدولار تعــد معدومــة بشكــل فعلــي، لعــدم قــدرة العــراق علــى اســتلام أمــواله بمعــزل عــن الفــدرالي
الأميركي، في حين أن تعامل العراق بعيدًا عن الغاز الإيراني يبدو ممكنًا خلال  أشهر، اعتمادًا على ما
سـتقوم بـه حكومـة رئيـس الـوزراء العـراقي محمد شيـاع السـوداني لتجهيز البنيـة التحتيـة في مينـاء أم قصر

لاستلام شحنات الغاز القطري المسال لتوليد الكهرباء.



يكيًــا باحتمــال إيقــاف تــدفق الــدولار ير دوليــة أن هنــاك قــرارًا أمر وفيمــا يتعلــق بالــدولار، كشفــت تقــار
النقدي إلى العراق في حال عدم التزام بغداد بشروط واشنطن، حيث سيقتصر تزويد بغداد بالدولار
على تعاملات البنوك فيما يتعلق بالاستيراد، دون إرسال شحنات الدولار النقدي إلى البنك المركزي
ية، مما سيضع الحكومة في مأزق آخر لا يقل خطورة عن الأزمات الأخرى، إذ سيتسبب بصورة دور
قرار مثل هذا بصعود جنوني لسعر الدولار في الأسواق السوداء داخل العراق، وهو ما سيؤثر سلبًا
علــى أســعار جميــع المــواد الغذائيــة، فضلاً عــن شــلّ حركــة التجــارة الداخليــة وفقــدان العملــة المحليــة

“الدينار” لقيمتها السوقية.

ليس هذا فحسب، إذ بات واضحًا من خلال تصريحات الإدارة الأميركية أن واشنطن ستمنع بغداد
من التعامل مع إيران ماليًا وبكافة الأشكال، بما يعني أن القطاع الخاص العراقي مشمول بذلك،
وهو ما سيتمخض عنه عدم إمكانية التجار العراقيين استيراد المواد الغذائية والبضائع الإيرانية نتيجة
عدم إمكانية التعامل بالدولار أو حتى بالدينار العراقي، مما سيتسبب بارتفاع أسعار المواد والبضائع

الإيرانية التي باتت، ومنذ سنوات، المسيطرة على السوق العراقي إضافة للبضائع الإيرانية.

ويذهـب في هـذا المنحـى نبيـل المرسـومي، أسـتاذ الاقتصـاد بجامعـة المعقـل في محافظـة البصرة جنـوبي
البلاد، حيــث أضــاف أن العقوبــات يمكــن أن تمتــد إلى النظــام المــالي العــراقي، بمــا ســيؤدي إلى تقــويض

التجارة مع إيران ومنع وصول الأموال العراقية إلى الداخل الإيراني.

ويعد العراق الرئة الاقتصادية الرئيسية لإيران منذ سنوات، إذ تستخدم طهران العراق منفذًا للتهرب
مــن العقوبــات الدوليــة والأميركيــة، وذلــك مــن خلال الأذ الإيرانيــة داخــل العــراق وتهريــب الــدولار
النقدي إلى إيران، فضلاً عن استغلال إيران للعراق لتهريب كميات كبيرة من نفطها عن طريق العراق

من خلال م النفط العراقي مع الإيراني.

وقد لا ترتبط العقوبات الأميركية المحتملة على العراق بملف إيران فحسب، إذ أن ضغوط واشنطن
علـى بغـداد لحـل الحشـد الشعـبي وإنهـاء أي وجـود للفصائـل المسـلحة قـد تمهـد لضغـوط اقتصاديـة
علـى بغـداد في حـال عـدم اسـتجابة بغـداد، وهـو مـا يثـير قلقًـا مضاعفًـا للحكومـة العراقيـة الـتي ليـس

لديها خيارات عديدة في هذا الجانب.

وفيما يتعلق بخيارات الحكومة العراقية لمواجهة تداعيات ضغوط واشنطن الاقتصادية، فإن جميع
الخيـارات العراقيـة تعـد صـعبة ومسـتحيلة في بعـض الأحيـان. فـالإفلات مـن قبضـة إيـران السياسـية
والاقتصاديـــة ليـــس بـــالأمر الهين، فضلاً عـــن مطالبـــات واشنطـــن بحـــلّ الفصائـــل المســـلحة الـــتي لم
تسـتجب حـتى الآن، ممـا يضـع الحكومـة أمـام خيـارين اثنين: إمـا الذهـاب للحـل العسـكري مـع هـذه
الفصائل، بما يهدد بدخول البلاد في حرب أهلية، أو تعرض البلاد لعقوبات أميركية أو ضربة عسكرية.

أما على مستوى الخيارات الاقتصادية الداخلية للحكومة، فقد لا تبدو سهلة هي الأخرى. فالإنفاق
يـة، الحكـومي المرتفـع، وتفـشي الفسـاد، والمخصـصات الماليـة الهائلـة للرئاسـات الثلاث (رئاسـة الجمهور
كثر من  آلاف مدير عام في وزارات الدولة، تؤدي رئاسة الوزراء، ورئاسة البرلمان)، فضلاً عن وجود أ
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بمجملها إلى استهلاك جزء كبير من الموازنة العامة للبلاد التي تعاني في الأساس من عجز هائل يصل
إلى نحو  مليار دولار أمريكي.

هي خيارات صعبة تواجهها الحكومة العراقية في ظل ترقب حكومي وشعبي للأسابيع القادمة، التي
يًا أو اقتصاديًا، وسط انعدام قد تفضي إلى تحركات جديدة للبيت الأبيض تجاه العراق، سواء عسكر

الخيارات الحكومية وتعنت جميع أطراف النزاع.
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